۸ للهجرة 


ن فُرآتا سيت به الال أ قُطَّحَتْ پو الْأَرْضُ أو کلم به اوی ڈ بل كله لمر معا 2 اقلم 


س 5 ر 03 1ه ره چ ر 0 - - 
بياس الذي منوا أن لَوْيَشَاءٌ الک َدَى الاس جمِيعًا ۵ ولا يرال الَّذِينَ كمَرُوا تُصِيبُّهُم ب صَنَحُوا فَارِعَة 
او ل قَرِیبا مّن دَارِهِمْ حَتَى أي وَعْدُ انه إن الله ل يلف امياد 4 [الرعد ۰ ورن کان کر 


عليك إِعرًا رَاضْهُمْ ون اتَطَعْت أن بغي َا ني الَرْض أَوْ سل في الساء انيهم اة 5 وَلَوْ سَاء اله 
جَمَعَهُمْ عَلَ اهدّى * فاا تَكُوئَنَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ ‏ [الأنعام: 5 ؟]. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

هذا ملخص في مسألة الجهل والعذر به: 

قاعدلة: كل من وقع في حدث وجب أن ي* يشتق له من ذلك الحدث اس -دل على ذلك الشرع 
ا له من فعله اس فيقال "قائم" وإذا جلس قيل "جالس" وإذا 
نام قيل "نائم .. فالواقف ذات متصفة بصفة الوقوف والجالس بالجلوس والنائ ئم بالنوم. 
ys‏ ل يشتق له من ذلك 
الحدث اسّاء هذا هو الأصل. 

إلا أن الشرع جعل لفاعل الكفر "موانع " من إيقاع الاسم عليه فهل الجهل من ضمن هذه الموانع 
التي اعتبرها الشرع؟ نقول يجب التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية فالمسائل الظاهرة 
والمعلومة من الدين بالضرورة وعلى رأسها التوحيد فهذه لا عذر فيها بالجهل فكل من وقع في الشرك 
الأكبر مثلا فهو مشرك ولو كان جاهلًا! هذا من جهة النظر إلى أحكام الدنيا أما في الآخرة فالله أعلم 
بحاله -ويأتي بيانه-. 

فبلوغ الحجة الرسالية [القرآن والسنة] مسقط للعذر بالجهل فكل من بلغه القرآن ثم وقع في الكفر 
فلا عذر له في الدنيا ولا في الآخرة» أما من لم يبلغه لا قرآن ولا سنة -وهو الذي يصدق عليه وصف 


الجهل المعتبر شرعا- فحكمه في الدنيا أنه كافر وأما في الآخرة فحكمه إلى الله وقد ورد أن اللّه يختبرهم 
يوم القيامة. 

وهؤلاء لهم حالان: 

الأول: إن كان هذا الذي لم يبلغه قرآن ولا سنة قادر على التعلم -ولو بالرحيل في طلبه- ثم 
أعرض عن ذلك فلا يعذر قال القراني: كل جهل يمكن دفعه لا يكون حجة للجاهل فإن الله تعالى 
بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها فمن ترك التعلم والعمل 
وبقي جاهلًا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين» فكيف يكافاً على تقصيره برفع الحرج وإسقاط 
التكليف عنه؟! بهذا يكون الجهل خير له من العلم!!» قال ابن القيم: «فكل من تمكن من معرفة ما أمر 
الله به وهی عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة!» فمن تمكن من العلم وأعرض عنه فإنه 
لا يسمى جاهلًا -وإن كان كذلك- وإنها يسمى معرضًا والإعراض ليس بانع من التكفير!! قال 3: 


ے ‏ ا ا ٥ر‏ ۹ nd‏ مس هه هس Ta OF‏ 6 66 و سور 
ون كان كبر علَيْكَ إِعْرَاضهُمْ فن اسْتَطَعْت أن بتي مقا في الأزض أو سلا في الساء فتأنيهم باية 
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وَكَوْشَاءَ الله جَمَعَهُمْ عَلَ ادى قلا تكو مِنْ الجَاهِلِينَ 4 [الأنعام:٠٠].‏ 

الثاني: فإن عجز عن التعلم مع بذله الواسع لذلك فلم يصل إلى من يعلمه -مثلا- فهذا الذي 
يصدق عليه وصف الجهل المعتبر شرعًا وهو الذي يعذر به في الآخرة أما في الدنيا فالأحكام على 
الظاهر فمن وقع في الكفر فهو كافر. قال ابن القيم في طريق الحجرتين: «الواجب على العبد أن يعتقد 
أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر -قلت ومن وقع في الشرك الأكبر فقد دان بغير دين 
الإسلام- وأن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة والتعيين موكول إلى 
علم الله وحكمه» هذا في أحكام الثواب والعقاب أما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر 
فأطفال الكفار ومجانينهم في أحكام الدنيا حكم أوليائهم». 


فإذا تصورت المسألة فخذ أدلتها: 


أولا: قال :ون أَحَدٌ من ار ن اسْتَجَارَكَ كَأجِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام انكو ثم بلغ مامه َلك 


بام قَوْمْ يَعْلَمُونَ # [التوبة ٦:‏ ]؛ فسماهم الله "مشر كين " مع إثباته لجهلهم. 

ثانیا: قال 3#: فل هل تنكم بالأسَرِينَ اغلا 2٠١‏ الَّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في ا اة الدنيا وَهُمْ 
کون کون نَّ صَبْعاً# [الكهف: ٠"‏ -5١٠]؛‏ فهؤلاء جهلهم مركب ورغم ذلك لم يعذروا 
به بل سمو أخسرين! 

ثالمًا: قال 36: :لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فو ق صَوْتٍ الي و لا هروا له اقول كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لبَعْضٍ 
أن تبط اكم وَأَنْتَمْ لا تَشْعْرُونَ* [الحجرات:۲]؛ فبين أن الرجل قد يأتي بعمل "لا يشعر" بأنه 
مكفر ورغم ذلك يجحبط عمله! 


رابعًا: قال 


88: ولا تقف ما ليس لَك به عِلْمُ ‏ [الإسراء:77]؛ وقال: ۾ لا دموا بين يدي الو 
وَرَسُولِهِ # [الحجرات:٠]؛‏ فنهى سبحانه عن أن يقدم العبد على أمر وهو لا يعرف حكمه فمن خالف 
ذلك فقد عصى الله وأثم فإن كان العمل الذي أقدم عليه كفر كفر به إذ لا يكافاً على جمعه بين معصية 
التقديم بين يدي الله ورسوله والعمل الكفري برفع الحرج عنه كا يقول أصحاب العذر بالجهل!! 


فهذه أربعة دلالات أبطلت القول بالعذر بالجهل: 


أن الله سمى قوما "مشركين" مع إثباته جهلهم. 

أنه بين أن الرجل يأ بالعمل لا يشعر أنه كفر فيكفر به. 

- أنه بين أن من تجاوز الجهل بشيء -أي عدم العلم به- إلى أن ظن أن الباطل حقا والحق 
باطلا -صار جهله مركب- فهو من "الأخسرين". 

أن الله فرض على العباد أن لا يقدموا على أمر إلا بعلم فمن عصى ربه في ذلك فوقع في 
مكفر لم ترفع عنه معصيته الحرج!! 


بل إن الله بين أنه سبحانه إذا لم يسمع العبد دينه فهذا لأنه رأى أنه لا خير فيه قال ©: 9# وَلَوْ عَلِمَ 
الگ يهم حيرا لأَسْمَعَهُمْ ‏ [الأنفال:۲۳]؛ وفي هذا المعنى يقول رسول الله كٌِ: (من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين) فحجب المهدى عن العبد عقوبة من الله له فكيف يعذر بها؟! وهذه تصلح دلالة 
خامسة على عدم العذر بالجهل. 

فهذه خمسة أوجه من كتاب اله أبطلنا بها العذر بالجهل ومثلنا لكل واحد منها مثالا ولم نرد بذلك 
الحصر وإلا فحيث) مررت على آية من كتاب الله تحمل دلالة من هذه الدلالات الخمسة فهي حجة في 
إبطال العذر بالجهل. 

فلا عذر لأحد في الكفر بجهله ما دام مفرطًا في طلب الحق» فمن كان عاجرًا عنه كالكسيح الذي 
يعجز عن الرحلة إلى من يعلمه أو من نشأ في دار حرب لا يجد فيها من يعلمه ويعجز عن الحجرة منها 
أو كحديث العهد بالإسلام حتى يتعلم إذ لا يمكنه معرفة جميع مسائل الدين في يوم وليلة! فمن كان 
هذا حاله فوقع في كفر وهو جاهل فإنه لا يكفر وعذره ليس الجهل وإن| العجز عن التعلم... فتأمل!! 
:لا يكلف الله ضا إلا 
وُسْعَهَا [البقرة:٠۲۸]؛‏ وقال: فاقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ #[التغابن:7١]؟‏ قال ابن تيمية في الفتاوى: 
«ومعلوم أن الحجة على العباد إنم| تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بها أنزل الله والقدرة على 
العمل به» أما الشخص القادر على العلم ومع ذلك هو معرض عنه زاهد فيه منشغلا عنه بدنياه فهذا 
كل كفر يقع فيه فإنه به كافر قال 848 م وس كد 

يرو كلاب ية لا يُؤْمنُوا يها وَإِنْ ير روا سيل الرّشّْدِ لا يَتَخِذُوهُ سيلا ونير يرَوْا سبي الي يتخو 
ذَلِكَ باكيم كبوا پايات وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ 4 [الأعراف:5١]؛‏ قال و 
«أن من عرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا استحق للعقاب وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه 


ومعلوم أنه لا تكليف إلا مع استطاعة فالعجز يسقط التكليف قال 4# 


مارا قفد عن ذلك بدنياه» فساوى بين المعاند والجاهل المفرط! قال ابن القيم في مدارج 


السالكين: «فکل من تمكن من معرفة ما أمر الله به وهی عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه 
الحجة) . 


وهذا كله في أحكام الآخرة أما أحكام الدنيا فهي على الظاهر ىا سبق فكل من وقع في الكفر 
بجهله فهو كافر وقد سئل ابناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن ناصر كما في المجلد العاشر 
من الدرر السنية عن الرجل إذا قال أو فعل ما يكون كفرًا جهلا فا حكمه فأجابوا: «عمله هذا كفر 
يبيح المال والدم وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص -أي في الآخرة- لعدم قيام الحجة عليه ولا يقال 
إن لم يكن كافرًا فهو مسلم بل نقول عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف 
على بلوغ الحجة الرسالية وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة». فأجروا 
الأحكام الدنيوية -استباحة المال والدم- على الظاهر ووكلوا أمر الآخرة إلى الله» وقال الشيخان 
حسين وعبدالله ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ذات المجلد: «من مات من أهل الشرك قبل بلوغ 
الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه 
مات على الكفر ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه أما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد 
قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله 
تعالى) . 


فإذا عرفت هذا الأصل المحكم فاعلم أن لأصحاب العذر بالجهل نصوصًا يتعلقون بها ويجعلونها 
أدلة لشبهة "العذر بالجهل" وهذه النصوص التي يتمسكون بها هي من قبيل المتشابه الذي أمرنا برده 
إلى المحكم وعليه فاعلم أن كل شبهة يعرضونها فهي باطلة وإن لم تعرف الجواب عليها بعينها فلا يلزم 
أن يكون لكل شبهة جواب عندك وإنا يكفيك أن تعرف الحق ك| قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
كتابه النفيس كشف الشبهات: «جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل» ومفصل. أما المجمل: فهو 
الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله: هو الَذِي انر عَلَيْكَ الاب ينه آيات كات 
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ويله 4 [آل عمران:۷]؛ -إلى أن قال- أو ذكر كلامًا للنبي ي يستدل به على شيء من باطله وأنت 
لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره» فجاوبه بقولك: «إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ 
يتركون المحكم ويتبعون المتشابه... وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي من 
القرآن أو كلام النبي واي لا أعرف معناه ولكن اقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي 
عَبيْهأصََاهْوَاسَكمْ لا يخالف كلام اللّه». وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا 


۰ ا رر کے ٤‏ ر ر 22 ر ر ا 
تستهن به فإنه ا قال 2 23 وَمَا اها إلا الّذِينَ صَيَرُوا وَمَايُلََاهَا إلا دو حَظ عَظِيم #[فصلت:٠]»‏ 
ا 


والحمد لله رب العالمين. 


